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 لــن يشعــر بمــا أقــول هنــا إلا مــن يعيــش في ظــل نظــام قمعــي كمــا أعيــش، لذلــك فأنــا علــى يقين أن
معظم العرب سيشعرون بما أقول.

أنا شاب عايش ثورة كسرت عنده كل حواجز الخوف من الظلم، ذلك الحاجز الذي بني في عشرات
السنين وورثناه كابرًا عن كابر، وأدهشته بمقدرتها على إزاحة الظلم في وقت قياسي، وعلمته بحق
أن الشعب إذا اجتمع على قلب رجل واحد فلن يقدر أي كيان كائنًا من كان على الوقوف بمواجهته.

استنشقت هواء الحرية، وأدركت معناها، عرفت كيف أفتخر بكوني مصريًا، شعرت بالرثاء للشعوب
التي لم تشعر بما أشعر به من الحرية والفخر والاعتزاز.

عشـت في حلـم أن بلـدي ستصـبح مـن ديمقراطيـات العـالم، الـتي يحـكى عنهـا في كتـب التـاريخ، حلمـت
بأن جيلي سيعيش في خيالات وأماني الطلبة أثناء حصص التاريخ ويتمنى كل طالب لو كان فردًا من
هذا الجيل، مثلما كنت أفكر كثيرًا وأنا أقرأ أمجاد أجدادي من الفاتحين، الذين حملوا مشاعل النور
لمعظـم أرجـاء العـالم، ولكـن فجـأة وبلا أي مقـدمات، وجـدت بلـدي تجـر جـرًا إلى الـوراء عـشرات السـنين
يــة فيهــا مــلء يــة والفاشيــة، بعــدما كــانت الحر بسرعــة مهولــة، وصــارت مــضرب الأمثــال في الديكتاتور

السمع والبصر، كل هذا وأنا لا أعرف ماذا أصنع.

مظاهرات من أجل الحرية

فجأة أيضًا سحبت من يدي ومن أيدي كل حر في بلدي، أدنى صلاحيات المواطنة من إبداء الرأي أو
المعارضــة أو المخالفــة، ســمعت كميــة مــن الاتهامــات تلقــى جزافًــا علــى أي شخــص يحــاول أن يقــول
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الحقيقة، أو حتى يشير إليها من بعيد، كمية رهيبة من الشعارات التي عفا عليها الزمن أصبحت هي
المسـيطرة علـى المشهـد، بعـض هـذه الشعـارات كـانت تقـال في أثنـاء الثـورة، ولكـن مـا أقبـح الشعـارات
يـة يـة عنـدما تفـ مـن معناهـا ويخلـو منهـا الصـدق وينز منهـا النفـاق، مـا أقبـح الشعـارات الثور الثور

عندما يرددها من قامت الثورة عليه وعلى أمثاله.

أصبحت الثورة التي كان الجميع يشيد بها وبمن قام بها، جرمًا يجب حساب من يتحمل جريرته،
ترحم الناس على أيام المخلوع مبارك، ونسوا أو تناسوا أو تم غسل أدمغتهم لينسوا جرائمه التي قد
تضيق المجلدات بحصرها، التاريخ الذي يدرس في المدارس أصبح يزور بمنتهى الصفاقة، نصبوا أبطالاً

من ورق، وأحرقوا الأبطال الحقيقيين.

هل قرأت يا صديقى عن محاكم التفتيش، تلك التي يحكي عنها التاريخ؟ إذا كنت تعيش في بلدي،
فأنت في غني عن القراءة عنها، لأنك تشاهدها أمام ناظريك كلما التفت يمينًا أو يسارًا، الكل يفتش

في مدى وطنية الكل، الكل يحكم على الكل.

ولكــن مــاذا أفعــل وقــد تعلمــت أن الســاكت عــن الحــق شيطــان أخــرس، وأنــا أفــترض أنــني لســت
شيطانًا، ناهيك عن أنني لست أخرس، وأنا في قمة الحيرة اتجهت إلى الورقة والقلم وصرخت بما

يجيش في نفسي من كراهية للظلم وحب للحرية وتوق إلى الديمقراطية.

عنــدما أفرغــت مــا في نفسي مــن مشــاعر علــى الــورق، نــشرت مــا كتبــت علــى أحــد المواقــع المحترمــة،
أحسست في نفسي عندها بشعور الحرية يرتد إليّ شيئًا فشيء، أعلم أن هذا قليل ولكنه كما يقال
جهـد المقـل، مـن وقتهـا أحسسـت أن الـواجب يحتـم علـيّ أن أمسـك بقلمـي مـا اسـتطعت إلى ذلـك

سبيلا، وأن أقول ما أعرف أنه الحق والصواب.

فإذا سألني أحدهم لماذا تدون، لا أجد عندي جوابًا إلا أن أقول: أدون لكي لا أنسى الحرية.
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